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بحلــول الرابــع مــن نوفمبــر 2018 ســتبدأ مرحلــة جديــدة مــن المواجهــة 
بفــرض حزمــة جديــدة مــن العقوبــات يُفتــرَض أن تخلــق معهــا ضغوطًــا 
غيــر مســبوقة علــى إيــران، وبالتالــي تكــون اســتراتيجية الولايــات المتحــدة 
الجديــدة التــي دشــنها الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب بصــدد اختبــار 
حقيقــي. ويعــد التحــدي الحقيقــي أمــام ترامــب وإدارتــه هــو مــدى قــدرة 
الولايــات المتحــدة علــى الوصــول بالضغــوط إلــى الدرجــة التــي قــد تدفــع 
قيــادات إيــران إلــى مراجعــة مواقفهــا والجلــوس إلــى طاولــة المفاوضــات، 
بوصــف ذلــك هــو الهــدف الأمريكــي المنشــود والمعلــن فــي ظــل التأكيــد 
المتواصــل علــى عــدم وجــود نيــة لتغييــر النظــام فــي إيــران، ولكــن تعديــل 
فــاق جديــد كأولويــة لا تســتبعد بالمطلــق مســألة  ســلوكه ضمــن إطــار اتِّ
الولايــات  مبعــوث  هــوك،  برايــان  كشــفه  مــا  وهــذا  النظــام)1(.  تغييــر 
المتحــدة الخــاص بشــأن إيــران، أن الولايــات المتحــدة تســعى للتفــاوض 
علــى معاهــدة جديــدة مــع إيــران تشــمل برنامجهــا للصواريــخ الباليســتية 

النــووي)2(. وبرنامجهــا 

علــى هــذا الأســاس فــإن صفقــة جديــدة وشــاملة تحقــق تعديــل ســلوك 
النظــام الإيرانــي -وليــس تغييــر النظــام نفســه- هــو الهــدف الاســتراتيجي 
الواضــح الــذي تؤشــر إليــه سياســة إدارة ترامــب تجــاه إيــران، وهــو تغييــر 
يشــمل بجانــب تعديــل الاتِّفــاق النــووي، وضــع حــد لبرنامــج الصواريــخ 
ــران. ووســائل  ــدور الإقليمــي لإي ــر ال الباليســتية، والحــد مــن نطــاق وتأثي
تحقيــق تلــك الاســتراتيجية عنوانهــا الرئيس هو: العــودة للمواجهة وتصعيد 
الضغــوط، وتشــمل: تقويــض الاتِّفــاق النــووي وحصــر آثــاره للوصــول إلــى 
اتِّفــاق جديــد، وعــزل إيــران دوليًا ومواجهة مشــروعها الخارجي وتهديداتها 

(1) Reza Ansari, The Road to Tehran Runs Through Oslo, Foreign policy, OCTOBER 5, 2018, (acceded on 
7 Oct. 2018): http://cutt.us/FpNOW

(٢) الولايات المتحدة تعلن رغبتها في توقيع معاهدة جديدة مع إيران، قناة العالم، 1٩ سبتمبر ٢٠1٨، الدخول في 
http://cutt.us/Mlvko :٢٠1٢٠ سبتمبر ٨
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لبعــض حلفــاء الولايــات المتحــدة، وفــرض عقوبــات اقتصاديــة قاســية وغيــر 
مســبوقة والتأثيــر علــى الأوضــاع فــي الداخــل لممارســة مزيــد مــن الضغــوط 
علــى النظــام. أمــا ســاحات هــذه المواجهــة فتشــمل ثــاث ســاحات رئيســة 
يتحــرك فيهــا صانــع القــرار الأمريكــي للضغــط والتأثيــر علــى صانــع القــرار 
فــي إيــران وهــي: الســاحة الدوليــة، والســاحة الإقليميــة، والداخــل الإيرانــي.
مــن بيــن ســاحات المواجهــة لا شــك أن هنــاك أولويــات للحركــة لــدى 
ــارات، لا ســيما  ــات والاعتب ــن المعطي ــد م ــة تحددهــا العدي الإدارة الأمريكي
أن تلــك الســاحات شــهدت تحــولات مهمــة بعــد توقيــع الاتِّفــاق النــووي عــام 
2015، وفــي هــذا الســياق ســتحاول هــذه الورقــة تفســير التركيــز الأمريكــي 
علــى الداخــل كســاحة مواتيــة أكثــر مــن غيرهــا لتنفيــذ اســتراتيجيتها تجــاه 
إيــران، وذلــك علــى ضــوء التحديــات الإقليميــة والدوليــة التــي خلفهــا توقيــع 
الاتِّفــاق النــووي مــع إيــران، فــي مقابــل الفــرص التــي تتيحهــا البيئــة الداخليــة 
فــي إيــران، والتــي يبــدو أمــام صانــع القــرار الأمريكــي أنهــا مدخــل مناســب 

لتحقيــق اســتراتيجية تعديــل ســلوك إيــران.

أولً: عبء الصفقة الشاملة
ــدة  ــات مــن أجــل الوصــول إلــى صفقــة جدي واجهــت إدارة ترامــب صعوب
ــع الاتِّفــاق  ــا بعــد توقي ــران مــن عزلته ــران، حيــث تحــررت إي وشــاملة مــع إي
النــووي عــام 2015 وكســبت شــرعية دوليــة كشــريك فــي اتِّفــاق متعــدد 
الأطــراف أنهــى أزمتهــا النوويــة مــع المجتمــع الدولــي، واعتمُِــد هــذا التحــول 
مــن خــال قــرار أممــي، ومــن خــال جملــة مــن البنــود كان أهمهــا رفــع 
العقوبــات وإنهــاء العزلــة الدوليــة المفروضــة عليهــا. وقــد ســعت حكومــة 
روحانــي إلــى تكريــس الاتِّفــاق كغطــاء واســع تشــرعن مــن خاله ســلوك إيران 
وطموحاتهــا ونفوذهــا بمــا يتجــاوز جوانــب الاتِّفــاق الفنيــة المتعلقــة بمعالجــة 
أزمــة ملفهــا النــووي، مســتفيدة مــن تزامــن توقيــع الاتِّفــاق مــع اتســاع نطــاق 

دورهــا الإقليمــي.
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كمــا تبنــت إيــران اســتراتيجية لتحصيــن الاتِّفــاق وحمايــة المكتســبات 
ــي فــي الخــارج مــن احتمــال التعــرض لأي  التــي حققهــا المشــروع الإيران
ــاد  ــك بالاعتم ــة، وذل ــة والمواجه ــع العزل ــى مرب ــود بالنظــام إل انتكاســة تع

ــن: ــى مســارين متوازيي عل

المسار الأول: تكثيف العاقات لتعزيز إيران كشريك دولي طبيعي لا 
سيما مع الدول المؤثرة في النظام الدولي وتحديدًا أعضاء الترويكا 

الأوربية الشركاء في الاتِّفاق )إنجلترا وألمانيا وفرنسا( بجانب روسيا 
والصين والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تعزيز العاقة مع القوى الصاعدة 

والشركات المتعددة الجنسيات والعماقة في مجالات صناعة النفط 
والصناعات الثقيلة، في الوقت نفسه الذي ظلت فيه متحفظة على فتح 

المجال أمام عاقة متطورة مع الولايات المتحدة سواء على الجانب 
السياسي أو الاقتصادي، لأن إيران ترى أن أحد أهم نقاط قوة نظامها هو 

استقالية قرارها بعيدًا عن ضغوطات العاقة مع الولايات المتحدة.
ــادة صــادرات  ــى زي وفــي هــذا الســياق حرصــت الحكومــة الإيرانيــة عل
النفــط إلــى أوروبــا وتوســيع العاقــات الاقتصاديــة الأخرى، مثل الاســتثمار 
ونقــل التكنولوجيــا، مــن أجــل كســب المزيــد مــن النفــوذ الدبلوماســي فــي 
مواجهــة الجهــود الأمريكيــة لفــرض عقوبــات جديــدة. كمــا فتحــت إيــران 
أبوابهــا أمــام الاســتثمارات الخارجيــة ووقعــت العديد من مذكــرات التفاهم 
بالتالــي معــدلات  الكبــرى، وزادت  والعقــود مــع الحكومــات والشــركات 
 تجــارة إيــران مــع الــدول الأوربيــة وعــدد مــن الــدول الأســيوية وروســيا)1(.

المســار الثانــي: تكثيــف النشــاط الإقليمــي مــن أجــل امتــاك مزيــد مــن 
الأوراق والنفــوذ فــي واحــدة مــن أكثــر مناطــق العالــم أهميــة، وذلــك لأجــل 
امتــاك أوراق إقليميــة يمكــن أن تســاوم بهــا لتحقيــق مصالحهــا وحمايــة 

(1)Nader Habibi, The Iranian Economy Two Years after the Nuclear Agreement,Middle East Brief 
(Waltham: Brandeis University, Crown Center for Middle East Studies, No. 115, February ٢٠1٨), p 3- ٢.
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مكتســباتها، فضــاً عــن أن هــذا النفــوذ عبــر التأثيــر خــارج الحــدود يبُقِْــي 
مشــكلة إيــران مــع العالــم خــارج حدودهــا، ويعَُالــج مــن خالــه ضعــف 
القــدرات العســكرية النظاميــة علــى توفيــر الحمايــة داخــل الحــدود أو 
شــن مواجهــات مباشــرة فــي الخــارج، وذلــك بالاعتمــاد فــي أيــة مواجهــة 
علــى نمــط الحــروب غيــر المتماثلــة التــي تشــنها ميليشــيات مواليــة خــارج 
ــا فــي  ــا جعلهــا رقمًــا صعبً الحــدود. لا شــك أن اتســاع نفــوذ إيــران إقليميًّ
الصراعــات والتفاعــات الإقليميــة، وأصبــح هنــاك مخــاوف مــن تداعيــات 
الســلم والأمــن  إيــران ســواء مــن جهــة تهديــد  المواجهــة مــع  تصعيــد 
الإقليمــي والدولــي، أو الإخــال بالتوازنــات القائمــة بمــا يهــدد مصالــح 

ــات المتحــدة فــي المســتقبل. الولاي
فــي ظــل هــذه التحــولات، ومــع الرغبــة الأمريكيــة المنفــردة فــي الوصول 
إلــى صفقــة جديــدة، لــم تعــد إيــران وحدهــا التــي يفتــرض أن يمــارس 
عليهــا ترامــب ضغوطــه، بــل عليــه ممارســة ضغــوط مماثلــة علــى عــدد 
ــران خــال  ــي طــورت عاقاتهــا مــع إي ــة الت مــن القــوى والأطــراف الدولي
الســنوات الثــاث الماضيــة، الأمــر الــذي تتبنــاه الولايــات المتحــدة بالفعــل، 
لكنهــا تواجــه صعوبــات فــي تحقيقــه، حيــث تكثــف الإدارة الأمريكيــة مــن 
اتصالاتهــا وجهودهــا مــن أجــل إقنــاع المجتمــع الدولــي وأطرافــه الرســمية 
وغيــر الرســمية بعــدم جــدوى الاتِّفــاق النــووي وأهميــة الوصــول إلــى اتِّفــاق 
جديــد مــن خــال ممارســة ضغــوط غيــر مســبوقة علــى إيــران. لكــن يبــدو 
أن تحقيــق إجمــاع دولــي فــي هــذا الصــدد ســيكون مــن الصعوبــة بمــكان، لا 
ســيما أن الاتِّفــاق النــووي محصــن بقــرار دولــي مــن مجلــس الأمــن، والــدول 
لديهــا الحجــج والمصالــح للدفــاع عــن بقــاء الاتِّفــاق واســتمرار العمــل به)1(.
كمــا أن ســلة المطالــب المطروحــة حاليــا توســعت بتجــاوز الحديــث 
فترامــب  الاتِّفــاق،  روح  عــن  للحديــث  والانتقــال  الفنيــة  الجوانــب  عــن 
يــرى أن الاتِّفــاق يجــب ألا يقتصــر علــى المعالجــة النوويــة المفــروغ منهــا 

(1) Anyone doing business with Iran will not be doing business with US: Trump, Dwan, August ٢٠1٠, ٨7, 
(acceded on 7 Oct. ٢٠1٨): http://cutt.us/VqS4H
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بالأســاس وفقــا لتقديــرات منظمــة الطاقــة الذريــة التــي أكــدت وفــاء 
إيــران بالتزاماتهــا النوويــة منــذ توقيــع الاتِّفــاق)1(، بــل إنــه حتمــا ووفقــا 
للرؤيــة الأمريكيــة ولرؤيــة بعــض حلفائهــا الإقليمييــن ومصالحهــم يجــب أن 
يشــمل تفاوضــا حــول برنامــج الصواريــخ الباليســتية والــدور الإقليمــي، بمــا 
ــا  ــح حلفائه ــات المتحــدة ومصال ــح الولاي ــد مصال يحــد مــن مصــادر تهدي
الاســتراتيجيين فــي المنطقــة، فضــاً عــن ضمــان عــدم الوصــول للعتبــة 
ــروب فــي  ــد الغ ــرف ببن ــا يع ــر م ــي المســتقبل، مــن خــال تغيي ــة ف النووي

ــووي)2(. ــاق الن الاتِّف
لا شــك أن تعديــل ســلوك إيــران مــن مدخــل صفقــة شــاملة تتضمــن 
ــران  ــزام إي ــووي، فضــاً عــن إل ــاق الن ــة لاتِّف ــب الفني ــي الجوان ــاً ف تعدي
بإدخــال تعديــات علــى سياســاتها العســكرية واســتراتيجيتها الخارجيــة، 
خلــق معــه تحديًــا أمريكيًــا حقيقيًــا، لأن بعــض جوانــب تلــك الصفقــة 
الشــاملة كان محــل خــاف واســع بيــن الولايــات المتحــدة وبيــن الــدول 
التــي وقعــت علــى الاتِّفــاق النــووي مــع إيــران فــي 2015، وتحديــدا أعضــاء 
الترويــكا الأوربييــن الذيــن كانــت لديهــم اســتراتيجية للتعامــل مــع قضايــا 
ــع القــرار  ــل بالنســبة لصان ــا فــي المقاب ــى حــدة. كمــا أنه الخــاف كل عل
الإيرانــي خســارة اســتراتيجية فادحــة وانتحــار سياســي قــد تنهــي شــرعية 
النظــام وتقلــص نفــوذ إيــران وتجردهــا مــن أوراق ومكتســبات عــدة راهنــت 

عليهــا.

ثانيا: إشكاليات عزل إيران دوليًّا ومواجهة نفوذها إقليميًّا 
تبــرز أمــام إدارة ترامــب مجموعــة مــن الصعوبــات تقيــد حركتــه فــي 
خــاف  يوجــد  فداخليًّــا  الخارجيــة،  سياســاتها  وتطويــق  إيــران  عــزل 

(1) IAEA Chief Reconfirms Iran’s Commitment to N. Deal,Fars News Agency,Sep ٢٠1٨ ,1٠, (acceded on 
7 Oct. ٢٠1٨): http://cutt.us/ums٨c
(٢) Rebecca kheel, Corker, Cotton to propose bill changing Iran deal oversight, The hill, 13 Oct. ٢٠17, 
(acceded on ٨ Oct. ٢٠1٨): http://cutt.us/٩WVVV
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أمريكــي حــول السياســة الأمريكيــة المفترضــة تجــاه إيــران، وقــد كان لقــاء 
وزيــر الخارجيــة الأمريكــي الســابق جــون كيــري لمحمــد جــواد ظريــف 
لثــاث مــرات خــال عــام 2018 انعكاسًــا لمــدى هــذا الخــاف، خصوصًــا 
ــة، ووصــل  أن جهــود كيــري تســير فــي عكــس اتجــاه جهــود الإدارة الحالي
حــد الخــاف إلــى وجــود نصائــح أمريكيــة للنظــام الإيرانــي بالعمــل علــى 
كســب الوقــت تعويــاً علــى عــدم نجــاح ترامــب فــي الانتخابــات الرئاســية 
القادمــة، وهــو أمــر مختلــف عــن الموقــف مــن إيــران خــال المرحلــة التــي 

ســبقت توقيــع الاتِّفــاق النــووي)1(.
ــظ كبيــر علــى الانســحاب الأمريكــي  وخارجيًّــا لــدى الأوروبييــن تحفُّ
مــن الاتِّفــاق النــووي، بــل إن بعــض الــدول تــدرس وضــع آليــات يمكــن مــن 
ــة  ــه، وتضــع وســائل لمواجه ــي من ــر الانســحاب الأمريك ــل أث ــا تقلي خاله
العقوبــات المتوقعــة التــي قــد تطــال بعــض شــركاء إيــران الأوروبييــن ســواء 
مــن الــدول أو الشــركات، مثــل بحــث اســتخدام قنــوات دفــع جديــدة بعيــدا 
عــن نظــام الدفــع الأمريكــي، فبعــد انعقــاد اجتمــاع فــي 25 ســبتمبر 2018 
ــى هامــش  ــا وروســيا، عل ــن وفرنســا وألماني ــا والصي ــت دول بريطاني أعلن
اجتماعــات الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، عــن التزامهــا بمســاعدة 
ــة، وبالفعــل  ــات الأمريكي ــران واســتمرار التجــارة رغــم العقوب صــادرات إي
اتخــذ الاتحــاد الأوروبــي خطــوات لإنشــاء كيــان قانوني لتســهيل المعامات 
الماليــة الشــرعية مــع إيــران بمــا يســمح للشــركات الأوروبيــة بالاســتمرار 
فــي التجــارة مــع إيــران وفقًــا لقانــون الاتحــاد الأوروبــي)2(، ويظهــر الموقــف 
الأوربــي تحديــا للموقــف الأمريكــي، وإن كان هنــاك اتِّفــاق بيــن الجانبيــن 
مــن  يظــل  الاتِّفــاق  لكــن هــذا  الإيرانيــة عمومــا،  الحالــة  فيمــا يخــص 
يًــا حقيقيًّــا أمــام  منظــور مختلــف عــن المنظــور الأمريكــي، ممــا يضــع تحدِّ
اســتراتيجية ترامــب فــي خنــق النظــام الإيرانــي بدرجــة كافيــة لحثــه علــى 
(1) في مقابلة مع CNN.. بومبيو يهدد إيران: “سنحاسب” أكبر دولة راعية للإرهاب، سي إن إن،٢1 سبتمبر ٢٠1٨، 

5٢mlY/http://cutt.us :٢٠1اطلاع في ٢٢ سبتمبر ٨
(٢) Natasha Tura, Europe, Russia and China join forces with a new mechanism to dodge Iran sanctions, 
CNBC, ٢5 Sept ٢٠1٨, (acceded on: ٨ oct.٢٠1٨): http://cutt.us/3wnZG
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توقيــع اتِّفــاق جديــد)1(.
الذيــن  الدولييــن  الشــركاء  مــن  عــدد  هنــاك  ذاتــه  الصعيــد  وعلــى 
لديهــم مصالــح اقتصاديــة مــع إيــران تعــززت فــي مرحلــة مــا بعــد الاتِّفــاق 
كروســيا والصيــن والهنــد واليابــان)2(، وهــذه الــدول تبــدي مقاومــة للموقــف 
علــى  حفاظــا  التعــاون  لاســتمرار  مســارات  تدبيــر  وتحــاول  الأمريكــي 
مصالحهــم ســواء مــن خــال سياســات مقاومــة للضغــوط الأمريكيــة أو 
محاولــة الحصــول علــى اســتثناءات لتفــادي العقوبــات مثــل اليابــان تحديدا 

فــي هــذا المجــال)3(.
توتــر  ظــل  فــي  إيــران  لعــزل  حملــة  يقــود  ترامــب  أن  إلــى  إضافــة 
عاقاتــه مــع أطــراف دوليــة عــدة، كالاتحــاد الأوروبــي والصيــن وروســيا)4(، 
لهــذا يفقــد دعمًــا دوليًــا مهمًــا لممارســة أقصــى درجــة مــن الضغــوط 
الاقتصاديــة علــى إيــران، كمــا أن الولايــات المتحــدة ليســت بصــدد الدخول 
ــة،  ــات الدولي ــى إدارة التوازن ــا عل ــران حفاظً ــع إي ــة مباشــرة م ــي مواجه ف
لا ســيما أن إيــران جعلــت أي معركــة عســكرية معهــا يفُتـَـرَض أن تبــدأ 
خــارج حدودهــا، ومــن خــال مواجهــة ميليشــيات وأدوات غيــر إيرانيــة فــي 
الغالــب وبتحالفــات دوليــة مؤثــرة فــي بعــض الحــالات كروســيا فــي ســوريا 

علــى ســبيل المثــال.
للولايــات  المبــادرة  زمــام  يعُــد  لــم  كمــا  الإقليميــة،  الســاحة  وعلــى 
فــإن  الســابق،  فــي  الوضــع  كان  كمــا  وحيــد  دولــي  كفاعــل  المتحــدة 
التفاعــات أصبحــت لا تخلــو مــن أدوار لقــوى إقليميــة رئيســة، مصالحهــا 

(1) الولايات المتحدة تعلن رغبتها في توقيع معاهدة جديدة مع إيران، قناة العالم، 1٩ سبتمبر ٢٠1٨، الدخول في 
http://cutt.us/Mlvko :٢٠1٢٠ سبتمبر ٨

(٢) رييس جمهوری اعلام کردپ اسخ ايران بهدر خواست آمريکا برايم ذاکره، خبر گزار يدانش جويان ايران 
٢nk4WSh/https://bit.ly :٢٠1ايسنا”،۱۵مرداد۱۳۹۷، شوهد في 1٠ سبتمبر ٨“

(3) باوجود تحريم امريكا ژاپنهمچنانبرا يوارد اتنفتاز ايران اصرار دارد، خبر كرزاي فارس، ۰۹/۰۶/۱۳۹۷، 
٢N٩V٢RM/https://bit.ly :(٢٠1الدخول في ٢4 سبت مبر ٨)

(4) محمود محمد المصري، نظرة تحليلية: العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين-روسيا-
https://democraticac. :٢٠1إيران-تركيا، المركز الديمقراطي العربي، 6أغسطس٢٠1٨، شوهد في 5 سبتمبر ٨

556٨7=de/?p
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شــديدة التناقــض والتنافــس والتداخــل، بحيــث لا يمكــن رســم ســيناريو 
ســلس لمواجهــة دور إيــران دون تحديــات ومواجهــات معقــدة، فالــروس 
لديهــم تحالــف اســتراتيجي مــع إيــران فــي الســاحة الســورية، والحكومتــان 
العراقيــة والســورية حليفتــان رئيســتان لإيــران ولا يمكنهمــا فــك الارتبــاط 
ــران بصــورة  ــا مــع إي ــا تقاطعــت مصالحه ــا، وتركي معهــا سياســيًّا ومذهبيًّ
رئيســة فــي عــدد مــن الملفــات المشــتركة وفــي بعــض مناطــق النفــوذ 
المؤثــرة، كمــا تعــززت مكانــة حــزب الله فــي لبنــان، بــل وتعــزز دوره إقليميــا 
كقــوة عســكرية لديهــا مرونــة فــي التحــرك خــارج الحــدود بصــورة منفــردة 
أو بالتنســيق مــع الجيــش اللبنانــي، وربمــا الســاحة اليمنيــة التــي تدخلــت 
فيهــا المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال عاصفــة الحــزم هــي الســاحة 
الوحيــدة التــي يجــوز القــول إنــه تــم تضييــق الخنــاق فيهــا علــى إيــران إلــى 

حــد بعيــد.
لقــد أصبحــت إيــران تمتلــك أوراقًــا مهمــة فــي عديــد مــن الملفــات فــي 
العــراق وســوريا واليمــن ولبنــان، ولــم يعــد مــن الممكــن تجاهــل دورهــا 
ــس مــن الســهولة بمــكان الحــد مــن هــذا  ــره، ولي ــه تأثي كفاعــل إقليمــي ل
الــدور علــى الأقــل علــى المــدى المتوســط إلا بضغوطــات خارجيــة وداخلية 
ــك  ــن تل ــة م ــران النظامي ــوات إي ــرون أن خــروج بعــض ق ــد كثي ــاَ. ويعتق مع
ــن أصبحــوا  ــا الذي ــا وحلفائه ــا وأذرعه ــوذ وكائه ــن نف ــن يحــد م ــدول ل ال
جــزءًا مــن الأزمــة الناشــئة علــى خطــوط الصــدع السياســي والمذهبــي 
والطائفــي الــذي يشــيع فــي المنطقــة وداخــل دولهــا)1(. كمــا تســمح حــدود 
إيــران المتســعة وعاقاتهــا الإقليميــة بالتحايــل علــى صعوبــات حظــر 
نفطهــا. فــي الوقــت نفســه الــذي تهــدد فيــه حركــة الماحــة البحريــة فــي 
بــاب المنــدب ومضيــق هرمــز فــي حالــة ممارســة مزيــد مــن الضغــوط 
عليهــا والوصــول بنفطهــا إلــى المعــدل صفــر، كمــا تهــدد مصالــح الولايــات 

(1) Kenneth Katzman, Iran’s Foreign and Defense Policies, crs report prepared for member and 
committees of Congress, Washington: Congressional Research Service, R44٠17, September ٢٠1٢, ٨5, p 
45 -33.
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ــة  ــة لمواجه ــد يجــر المنطق ــذي ق ــر ال ــة، وهــو الأم المتحــدة فــي المنطق
مفتوحــة تؤثــر بالضــرورة علــى حركــة النفــط وإمداداتــه وأســعاره عالميــا، 
وبطبيعــة الحــال قــد لا تتحمــل الــدول المصــدرة أو المســتوردة للطاقــة 

تبعــات هــذه الحالــة.
تــدرك إيــران طبيعــة أزمتهــا ونقــاط ضعفها وقوتها، هي تناور مســتفيدة 
مــن الظــروف المتعلقــة بالأزمــة، لهــذا هــي لا تــزال متمســكة ببقــاء الاتِّفــاق 
مــا التــزم بــه أي مــن أطرافــه)1(، ولا تكــف عــن التهديــد بالخــروج منــه 
كورقــة ضغــط ومنــاورة وحســب. كمــا تكثــف مــن نشــاطها الدبلوماســي 
ــات المتحــدة ولأجــل  ــا فــي مواجهــة الولاي ــد لمواقفه ــى تأيي للحصــول عل
ضمــان اســتمرار عاقاتهــا التجاريــة الخارجيــة، كمــا تعــزز مــن حضورهــا 
فــي الســاحات الإقليميــة والاشــتباك المكثــف، وظهــر ذلــك فــي ضرباتهــا 
الصاروخيــة لتنظيــم داعــش فــي ســوريا مؤخــرا، وفــي ضــرب معســكرات 
ــن  ــراق)2(، بوصــف هاتي ــي كردســتان الع ــة المســلحة ف الجماعــات الكردي
الســاحتين الدوليــة والإقليميــة همــا مكســبها الرئيــس ورهانهــا الأكبــر أثــرا 

فــي مواجهــة الولايــات المتحــدة وضغوطهــا.
لكــن واقعيًّــا، ورغــم تحديــات عــزل إيــران ومواجهــة نفوذهــا دوليًّــا، فــإن 
هــذا لا ينفــي أن الولايــات المتحــدة مــا تــزال تمتلــك مــن أوراق الضغــط 
الدوليــة مــا يمكــن أن تفــرض مــن خالهــا تحديــات حقيقيــة ومؤثــرة علــى 
إيــران، فرغــم أن بعــض الــدول تبــدي مواقــف مغايــرة للموقــف الأمريكــي 
وتحديــدا مــا يتعلــق بالالتــزام بالعقوبــات، لكــن العديــد مــن الشــركات 
بخــاف وجهــة نظــر حكوماتهــا قــد غــادرت الســوق الإيرانيــة خوفــا مــن 
العقوبــات ومــن خســارة أهــم ســوق اقتصاديــة كالولايــات المتحــدة، وهنــاك 
المتحــدة  الولايــات  مــع  فــي مفاوضــات  الدخــول  بــدأت  الــدول  بعــض 
لتفــادي العقوبــات المتوقعــة بعــد فــرض العقوبــات علــى إيــران فــي الرابــع 

(1) رييس جمهوری اعلام کردپاسخ ايران بهدر خواست آمريکا برايم ذاکره، خبرگزارى دانشجويان ايران 
٢nk4WSh/https://bit.ly،:٢٠1 ايسنا”، ۱۵مرداد ۱۳۹۷، شوهد في 1٠ سبت مبر“

(٢) هجوم على مقر حزب كردي إيراني قرب أربيل، موقع الحرة، ٠٨ سبتمبر، ٢٠1٨، (الدخول في ٢5 سبتمبر 
http://cutt.us/sOdOu :(٢٠1٨
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مــن نوفمبــر 2018)1(، وبعضهــا الآخــر ســيجد نفســه مضطــرا لالتــزام 
ــة مــع الولايــات المتحــدة لا  بالموقــف الأمريكــي لأن مصالحــه فــي النهاي

تقــارن بمصالحــه المحــدودة مــع إيــران. 
وعلــى المســتوى الإقليمــي تملــك الولايــات المتحــدة مــن أدوات التدخــل 
ــن أن  ــا يمك ــص نفوذهــا الإقليمــي، وبم ــا مــن تقلي ــا يمكّنه ــات م والإمكاني
تلحــق بهــا خســائر مؤثــرة فــي مناطــق انتشــار قواتهــا وميليشــياتها، لكــن 
يبــدو أن هــذا الخيــار ليــس ضمــن الأولويــات الأمريكيــة خــال هــذه 
المرحلــة، لهــذا يثــار التســاؤل عــن أســباب التركيــز الأمريكــي على الســاحة 
الداخليــة الإيرانيــة كمدخــل ووســيلة للتأثيــر علــى ســلوك النظــام الإيرانــي.

ثالثًا: الداخل الإيراني كساحة مواجهة أكبر تأثيرًا
ــى الداخــل إلــى عــدد مــن المعطيــات لعــل  يعــود التركيــز الأمريكــي عل
أهمهــا، الرغبــة الأمريكيــة فــي تعديــل ســلوك النظــام الإيرانــي وليــس 
تغييــره، حيــث تبــدو العقوبــات الأمريكيــة معــدة ســلفًا مــن أجــل هــذا 
الغــرض، وتعــد الســاحة الداخليــة فــي إيــران مهيــأة أكثــر مــن غيرهــا 
لممارســة مزيــد مــن الضغــوط علــى النظــام الإيرانــي ومتوافقــة مــع فلســفة 
تــوازن الخــوف التــي تديــر مــن خالهــا الولايــات المتحــدة مصالحهــا فــي 
المنطقــة، فإلحــاق هزيمــة كبيــرة بالنظــام الإيرانــي أو الدفــع بــه نحــو 
الهاويــة والســقوط هــو ســيناريو غيــر مقبــول لا أمريكيًّــا ولا حتــى مــن 
بعــض القــوى الإقليميــة، ويتضــح ذلــك مــن الإعــان الــذى صاحــب تشــكيل 
مجموعــة العمــل بشــأن إيــران فــي 16 أغســطس 2018، إذ أوكلــت إلــى 
ــة تنفيــذ اســتراتيجية »الضغــوط القصــوى« مــن أجــل  هــذه المجموعــة مهمَّ
ــة المتعلقــة  تغييــر ســلوك إيــران، وتنســيق أنشــطة وزارة الخارجيــة الأمريكيَّ
بإيــران، والتنســيق بيــن الولايــات المتَّحــدة وحلفائهــا بشــأن العقوبــات علــى 

(1) “توتال” الفرنسية تغادر رسميًّا إيران بعد فشلها في الحصول على استثناء من واشنطن، فرانس ٢4، ٢٠ 
http://cutt.us/PQReJ ،٢٠1أغسطس ٢٠1٨، وصول في ٨ سبت مبر ٨
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ــران بعــد  ــة مــع إي ــران، ومتابعــة الــدول التــي تواصــل عَاقاتهــا التجاري إي
نوفمبــر 2018 موعــد دخــول الحزمــة الثانيــة مــن العقوبــات حيِّــز التنفيــذ، 
ــذ مبــادلات تجاريــة  ــى الــدول التــي تنفِّ بمــا فــي ذلــك فــرض عقوبــات عل
مــع إيــران)1(. هــذا فضــاً عــن عديــد مــن التصريحــات ســواء مــن جانــب 
الرئيــس الأمريكــي أو مســؤولي إداراتــه الذيــن يعبــرون عــن أن الهــدف 
مــن الضغــوط تعديــل الســلوك وليــس تغييــر النظــام، إضافــة إلــى دعــوات 
ترامــب للقــاء روحانــي، وهــي سياســة لا تخــرج عــن نمــط تعامــل إدارة 

ــا الشــمالية. ترامــب مــع كوري
بــة السياســية- الســبب الثانــي وجــود رهــان علــى الأزمــة الداخليــة المركَّ
الاقتصادية-والاجتماعيــة التــي يعانيهــا النظــام، ربمــا لأنهــا نقطــة ضعــف 
ــه، لا ســيما أن هــذه  ــة مــع تكثيــف الضغــط علي ــج إيجابي قــد تســنح بنتائ
ــى  ــووي عل ــاق الن ــع الاتِّف ــد توقي ــد بع ــى حــد بعي ــرت ســلبًا إل الســاحة تأث
عكــس المتوقــع، وذلــك لأســباب داخليــة متعلقــة بإخفــاق صنــاع القــرار فــي 
ــة، حيــث فشــلت خطــط روحانــي  ــران فــي تطبيــق سياســاته الاقتصادي إي
الإصاحيــة، ولــم يتمكــن مــن تهيئــة البيئــة الداخليــة لاســتقبال مكتســبات 
الاتِّفــاق النــووي، حيــث بقــي الحــرس الثــوري حجــر عثــرة أمــام دفــع عجلــة 
ــه  ــا مــن خــال هيمنت ــام خطــط إصاحــه وإدماجــه عالميًّ الاقتصــاد وأم
رات الاقتصــاد وثــروات البــاد، بــل وإهدارهــا فــي مشــروع  علــى مقــدَّ
روحانــي  لدعــوات  اســتجابته  وعــدم  يتبنــاه،  الــذي  الخارجــي  ــع  التوسُّ
ــا علــى السياســة والاقتصــاد،  بالتخلــي عــن هــذا الــدور الــذي أصبــح عبئً
ــة وأهــدر  ــوارد ضخم ــد اســتنفد م فضــاً عــن أن المشــروع الخارجــي ق
الفــرص التــي منحهــا الاتِّفــاق النــووي لنمــو الاقتصــاد، ومعالجــة الأوضــاع 
المعيشــية التــي تــزداد صعوبــة ممثلــة فــي تزايــد البطالــة وتدنــي مســتوى 
المعيشــة وارتفــاع معــدلات الفقــر، ومــن ثــم بــدأت تظهــر بــوادر الغضــب 
الشــعبي، واحتلــت الاحتجاجــات المشــهد السياســي وعكســت عمــق الأزمــة 

(1) الولايات المتحدة تشكّل “مجموعة عمل بشأن إيران” لتعزيز الضغوط على طهران، فرانس ٢4، 17 أغسطس 
http://cutt.us/eg7rA :٢٠1٢٠1٨، وصول في 16 سبتمبر ٨
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فــي الداخــل، ومعهــا رفعــت شــعارات نالــت مــن شــرعية النظــام وممثليــه 
ــى الســواء)1(. الدينييــن والسياســيين عل

النــووي  إلــى مــا ســبق فــإن انســحاب ترامــب مــن الاتِّفــاق  إضافــة 
المشــكلة  فاقــم  العقوبــات  مــن  الأولــى  الحزمــة  فــي تطبيــق  وشــروعه 
الاقتصاديــة التــي لهــا جذورهــا بالأســاس، حيــث تعرضــت العملــة الوطنيــة 
إلــى الانهيــار قبــل أن تظهــر بعــض مؤشــرات التحســن الطفيــف مؤخــرًا، 
وازدهــرت الســوق الســوداء لتبــادل الــدولار الأمريكــي، وشــهدت البــاد 
تظاهــرات عامــة مطلــع العــام، وأخــرى بنهايــة يوليــو ومطلــع أغســطس 
2018، فضــاً عــن الاحتجاجــات الفئويــة والإضرابــات المتواصلــة منــذ 

أشــهر، والتــي تعكــس عمــق الغضــب الشــعبي.
وبعدمــا تصاعــدت أبعــاد الأزمــة في الداخل مارس المتشــددون ضغوطًا 
كبيــرة علــى الرئيــس روحانــي، واســتخدموه ككبــش فــداء بعدمــا أعلــن 
ــى أعضــاء  ــرات عل ــووي، وفرضــوا تغيي ــاق الن ترامــب انســحابه مــن الاتِّف
حكومتــه طالــت وزيــري العمــل والاقتصــاد ومحافــظ البنــك المركــزي، 
وذلــك علــى وقــع الأزمــة الاقتصاديــة، وتصاعــد الغضــب الشــعبي، بــل 
هَــت أســئلة إلــى روحانــي فــي البرلمــان، بمــا يعنــي كســب المتشــددين  ووُجِّ
ــة فــي مواجهــة روحانــي تحــت تأثيــر فشــل الاتِّفــاق وغضــب الــرأي  لجول
العــام وتــردي الأوضــاع فــي الداخــل، ولــم يكُــن هــذا حــاًّ للأزمــة بقــدر مــا 
كان انعكاسًــا لأزمــة النظــام السياســي والصــراع بيــن أطرافــه، بمــا لا يمثِّــل 

معالجــة للأزمــة بــل، إنــه يزيــد حالــة الاســتياء.
علــى صعيــد آخــر كان لحزمــة العقوبــات التــي فرضها ترامــب وتهديداته 
للشــركات والدول التي تســتثمر في حقول النفط الإيرانية دور في خفض 
ــة،  ــرادات الحكومي ــى الإي ــدوره عل ــر ب ــا أث ــي، وهــو م ــاج النفــط الإيران إنت
وغــل مــن قدرتهــا علــى مواجهــة أزمــة العملــة ومــن الوفــاء بالتزاماتهــا، وهــو 
مــا نتــج عنــه أزمــة العملــة الوطنيــة التــي فجــرت الاحتجاجــات ضــد النظــام 

(1) LadaneNasseri,GolnarMotevalli, andArsalanShahl, aAfter Sanctions, Iran’s Economy Is Nearing a Crisis, 
Bloomberg,August ٢٠1٩, ٨, (acceded on ٨ Oct. ٢٠1٨): http://cutt.us/C٩rih
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وطالــت أحــد أهــم الفئــات المؤيــدة لــه وهــم تجــار البــازار)1(. ويفتــرض أن 
تســتهدف العقوبــات القادمــة فــي نوفمبــر قطــاع الطاقــة فــي إيــران ووقــف 
التعامــل بالــدولار، بهــدف الوصــول بتصديــر النفــط الإيرانــي إلــى المعــدل 
يًــا وجوديًّــا علــى النظــام الإيرانــي،  صفــر، وهــو إذا تــم فإنــه قــد يفــرض تحدِّ
وربمــا تفكــر قيــادات إيــران قبــل الوصــول إلــى هــذا التاريــخ فــي عــرض 

ترامــب بالتفــاوض حــول الصفقــة الجديــدة والشــاملة أو المنــاورة بذلــك.
فــي ظــل هــذه المعطيــات تــرى الإدارة الامريكيــة وجــود فرصــة ســانحة 
لتضييــق الخنــاق علــى النظــام والتأثيــر علــى شــرعيته، وإرغامــه علــى 
التنــازل مقابــل رفــع العقوبــات وإعــادة الاســتقرار الداخلــي، لا ســيما 
ــوم، ولا شــك أن النظــام  ــد ي ــا بع ــم يومً ــة تتفاق ــة الداخلي أن الازمــة الأزم
الإيرانــي يحــاول معالجــة وضعــه الداخلــي المتــأزم، مــن خــال محــاولات 
لمواجهــة الفســاد وإعــادة الاســتقرار لســوق العملــة مــن أجــل لجــم غضــب 
الفئــات الرئيســة التــي يســتمد منهــا شــرعيته ويكتســب تأييــده، كتجــار 
البــازار تحديــدا الذيــن أعربــوا عــن اســتيائهم وغضبهــم مــن الســلطة 
بعــد انهيــار ســوق العملــة، وقــادوا تظاهــرات داخليــة اســتمرت لأيــام، 
بعــد الانســحاب الأمريكــي مــن الاتِّفــاق وبالتزامــن مــع تطبيــق الحزمــة 
الأولــى مــن العقوبــات، لكــن هــذا الغضــب مرشــح أن يتصاعــد جــراء 
العقوبــات المصرفيــة والركــود الــذي قــد يصاحــب حزمــة عقوبــات نوفمبــر 
القادمــة)2(، وهــو التكتيــك الــذي تعتمــده الإدارة الامريكيــة بكثافــة وتحــاول 
ان تهيــأ الظــروف الخارجيــة والداخليــة لنجاحــه والــذي ســيكون محــل 

اختبــار بدايــة مــن الرابــع مــن نوفمبــر 2018.

(1) Nick Cunningham, Economic Crisis Looms In Iran As Sanctions Bite, Oil price, Aug ٢٠1٢٩, ٨, 
(acceded on ٨ Oct. ٢٠1٨):http://cutt.us/mcNMM
(٢)Ibid.
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خـــاتمــــة
علــى ضــوء مــا ســبق يمكــن القــول إن معركــة الولايــات المتحــدة وإيــران 
الحقيقــة ســتكون فــي داخــل إيــران، لأنهــا ســاحة رخــوة ومهيــأة مــن وجهــة 
النظــر الامريكيــة لإحــداث التأثيــر دون الخــوف مــن ارتــدادات قويــة غيــر 
مضمونــة العواقــب، كمــا أن الضغــط فــي حــدود تلــك الســاحة يتوافــق مــع 
ــا فــي تهدئــة  اســتراتيجية تعديــل الســلوك، ورغــم أن النظــام نجــح مرحليًّ
هــذه الســاحة، فــا تــزال هنــاك تظاهــرات فئويــة تعكــس عمــق الأزمــة 
الاقتصاديــة، وداخــل النظــام السياســي حالــة ارتبــاك تراهــا الولايــات 
المتحــدة مفيــدة لنجــاح اســتراتيجيتها، وحــال صرامــة إدارة ترامــب فــي 
تطبيــق الحزمــة الثانيــة مــن العقوبــات فــي الرابــع مــن نوفمبــر 2018، 
روحانــي  علــى حكومــة  بقــوة  الداخلــي ســيكون ضاغطًــا  الوضــع  فــإن 
وعلــى النظــام ككل. لا ســيما أن العقوبــات ستســتهدف بالأســاس المــورد 
ــود  ــه ي ــن ترامــب أن ــذي أعل ــة وهــو النفــط ال ــة الحكومي الرئيــس للميزاني
أن يجعــل معــدل تصديــره عنــد المســتوى صفــر. ومــن الواضــح أن الإدارة 
الأمريكيــة جــادة فــي سياســاتها التــي تســتهدف الداخــل الإيرانــي، لأنهــا 
تمــارس ضغوطًــا قويــة علــى الــدول والشــركات لســحب اســتثماراتها ووقــف 
مشــروعاتها المشــتركة مــع إيــران، كمــا أنهــا تســعى لتأميــن النقــص فــي 
ســوق النفــط مــن خــال اتِّفــاق مــع حلفائهــا الخليجييــن، بمــا يعنــي جديتهــا 

فــي تطبيــق العقوبــات علــى قطــاع الطاقــة الإيرانــي. 
لكــن فــي المقابــل ليســت الأمــور علــى هــذه الدرجــة مــن الســهولة، 
فوقــف تصديــر النفــط الإيرانــي ربمــا تكــون لــه انعكاســات وخيمــة علــى 
أســعار النفــط عالميًّــا، خصوصًــا فــي حــال عــدم تعويــض المملكــة العربيــة 
ــا، ففــي حــال  الســعودية ودول الخليــج نقــص المعــروض مــن النفــط عالميًّ
ــضّ الطــرف  ــى غَ ــات المتحــدة إل ــد تضُطــرّ الولاي ــك فق عــدم حــدوث ذل
عــن تصديــر إيــران لبعــض مواردهــا النفطيــة أو منــح اســتثناءات لبعــض 
يًــا حقيقيًّــا بخصــوص موقــف مســتوردي  الشــركات. كمــا أن هنــاك تحدِّ
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النفــط الإيرانــي مــن العقوبــات، لا ســيما الــدول التــي تعتمــد علــى تغطيــة 
بعــض احتياجاتهــا مــن النفــط الإيرانــي)1(. أضــف إلــى ذلــك امتــاك إيــران 
ب مــن خالهــا بعــض مــن  حــدودًا كبيــرة مــع عــدد مــن الــدول يمكــن أن تهــرِّ
مواردهــا النفطيــة للعالــم الخارجــي، عــاوة علــى ذلــك ربمــا ينجــح بعــض 
الــدول كروســيا والصيــن أو الاتحــاد الأوروبــي فــي تأمين نظــام للدفع بعيدًا 
عــن النظــام الأمريكــي، بمــا يمنــح النظــام بعــض القدرة علــى مواجهة أزمته 
الداخليــة وإبقائهــا عنــد الحــد الأدنــى الــذي لا يؤثــر علــى اســتقرار النظــام 
ا. كمــا أن ممارســة أقصــى درجــة مــن الضغــوط  أو دفعــه للتفــاوض مضطــرًّ
قــد توســع الفجــوة بيــن الولايــات المتحــدة وأهــم حلفائهــا الأوربييــن، بمــا 
يخلــق مســاحات مهمــة لمنــاورة الطــرف الإيرانــي، لا ســيما أن عــدم خلــق 
إجمــاع دولــي تجــاه التعامــل مــع إيــران لــن يصــل بالعقوبــات إلــى الدرجــة 
التــي ترغــم النظــام علــى قبــول التفــاوض، خصوصًــا أن سياســة ترامــب قد 
عــززت موقــع المتشــددين فــي الســلطة، وهــؤلاء لديهــم موقــف متشــدد مــن 
ح  مســألة التفــاوض مــع الولايــات المتحــدة، فالمرشــد علــى خامنئــي صــرَّ
ــرح إجــراء مفاوضــات  ــوم تقت ــكا الي ــأن “أمري فــي 13 أغســطس 2018  ب
ــة  ــرت المعادل ــا تغي ــن حاليًّ ــدة، لك ــة جدي ــد، وهــذه ليســت قضي ــن جدي م
ــق الضغــوط  ولــن نجُــرِي مفاوضــات مــن جديــد”)2(، ومــن ثــم قــد لا تحقِّ
الأمريكيــة أثرهــا فــي إقنــاع النظــام الإيرانــي بجــدوى الدخــول فــي صفقــة 
جديــدة مــع الولايــات المتحــدة، بــل قــد يدفــع انهيــار الاتِّفــاق النــووي إيــران 
د  نحــو الانســحاب منــه والعــودة إلــى تنشــيط الأبحــاث النوويــة، وقــد هــدَّ
وزيــر الخارجيــة محمــد جــواد ظريــف فــي 13 ســبتمبر 2018 بــأن “هنــاك 
زيــادة محتملــة فــي تخصيــب اليورانيــوم مــن قِبَــل إيــران إذا تراجعــت 
أوروبــا بشــكل ســلبي إزاء الانســحاب الأمريكــي مــن الاتِّفــاق النــووي”)3(، 

(1)Ibid.
(٢) قائد الثورة: لن نتفاوض مع أمريكا من جديد، وكالة مهر للأنباء، 13 أغسطس ٢٠1٨، شوهد في 5 سبتمبر 

٢qzkP/http://cutt.us :٢٠1٨
(3) في حوار مع مجلة “دير شبيغل” الألمانية: ظريف: إيران قد تزيد من تخصيب اليورانيوم، وكالة مهر للأنباء، 

http://cutt.us/XFbhE :(٢٠1الدخول في ٢3 سبتمبر ٨) ،15 سبتمبر ٢٠1٨
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يــن، لأنــه بقــدر مــا هــو ورقــة ضغــط تلــوِّح بهــا إيــران،  وهــو رهــان ذو حدَّ
د القــوى الدوليــة خلــف الموقــف الأمريكــي. فإنــه خيــار حتمًــا ســيوحِّ

ــح أن عقوبــات نوفمبــر 2018 القــادم ســتضيِّق الخنــاق  وأخيــرًا فالمرجَّ
وتفاقــم  الداخليــة  ســاحته  ســترُبِك  لأنهــا  الداخــل،  فــي  النظــام  علــى 
ــل  ــوط ويقب ــي للضغ ــم يســتجب النظــام الإيران ــا ل ــة، وم ــه الاقتصادي أزمت
بالعــودة للتفــاوض فــي ظــلّ هــذا المنحــى المتشــدد الــذي تعكســه مواقــف 
المســؤولين الإيرانييــن، فســيكون ترامــب أمــام تحَــدٍّ حقيقــيّ، ســواء فــي 
مــا يتعلــق بوعــوده وشــعبيته وبالتالــي معاركــه الانتخابيــة القادمــة، أو مكانــة 
ــح  الولايــات المتحــدة الخارجيــة تحــت قيادتــه، وهــو الأمــر الــذي قــد يرشِّ

الأوضــاع لأحــد ســيناريوهين:
 الأول: تغييــر التكتيــكات الأمريكيــة بالاتجــاه لتصعيــد أو مواجهــة قــد 
تبــدأ -علــى الأرجــح- خــارج الحــدود، وقــد تمتــدّ مــع أي ردّ فعــل غيــر 
محســوب للداخــل الإيرانــي نفســه، لأن ضغوطًــا مكثفــة من حلفــاء الولايات 
المتحــدة الإقليمييــن علــى أهميــة ردع إيــران وتقليــل نفوذهــا ودورهــا 
الإقليمــي، وترامــب نفســه يرغــب فــي الوصــول إلــى نتائــج ســريعة لتنفيــذ 
وعــوده وإثبــات كفاءتــه علــى غــرار نمــوذج التســوية مــع كوريــا الشــمالية. لا 
ســيما أن الوصــول إلــى نتيجــة إيجابيــة مــع إيــران فــي ظــل فشــل الرهــان 
علــى التأثيــر علــى الســاحة الداخليــة ربمــا يحتــاج مــن الولايــات المتحــدة 
إلــى ممارســة مزيــد مــن الضغــوط علــى أكثــر مــن ســاحة، وهنــاك ســاحات 
مرشــحة أكثــر مــن غيرهــا لمثــل هــذا التأثيــر أهمهــا: ســاحات الاشــتباك 
الإقليمــي، خصوصًــا فــي ســوريا والعــراق واليمــن. فغضــب الشــارع ربمــا 
لــن يكــون أكثــر تأثيــرًا مــن هزيمــة قــد تلحــق بإيــران فــي أي مــن ســاحات 
نفوذهــا وحضورهــا الإقليمــي، لا ســيما أن تدخــل إيــران فــي هــذه الــدول 

محــل ســخط شــعبي كبيــر.
والثانــي: تكثيــف الضغــوط والعقوبــات بالاعتمــاد علــى سياســة النفــس 

الطويــل حتــى يستســلم النظــام الإيرانــي ويرضــخ للمطالــب الأمريكيــة.
والســيناريو الأخيــر هــو الأرجــح علــى المــدى القريــب، فبمــرور الوقــت 
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يمكــن لإدارة ترامــب أن تجــذب القــوى الدوليــة المعارضــة لمواقفهــا مــن 
نــه مــن امتصــاص  إيــران، كمــا أن النظــام الإيرانــي قــد يملــك مــا قــد يمكِّ
لــه للبقــاء تحــت هــذه  أثــر العقوبــات فــي البدايــة، لكنــه قــد لا يملــك مــا يؤهِّ
الضغــوط غيــر المســبوقة لفتــرة طويلــة، ناهيــك بــأن تلــك السياســة تحــدّ 
مــن أي ردود فعــل إيرانيــة غيــر محســوبة، وربمــا كان هــذا مفتــاح فهــم 
ــل ســلوك النظــام  ــة لتعدي ــى الداخــل كرافع ــات المتحــدة عل ــز الولاي تركي
الإيرانــي، ولننتظــر لنــرى هــل لــدى ترامــب متَّسَــع مــن الوقــت أم أنه متعجل 
فــي الوصــول إلــى هدفــه، وهــل ســتواجه إيــران هــذا الموقــف الأمريكــي 

ــت أم بإبــداء الاســتعداد للتفاهــم. بالتعنُّ
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